
هـــذه هـــي روضـــة الأطفـــال الـــتي تـــود أن
ترسل أطفالك إليها!

, مايو  | يفا كتبه تيدورا زار

ير نون بوست ترجمة وتحر

في السنوات القليلة الماضية، أصبح تغيير طريقة التعليم النظامي أخيرًا موضوعًا رئيسيًا للمناقشة،
ـــة ـــركيز التعليـــم إلى رعاي ـــل ت ـــة لتحوي ونحـــن حين نتنـــاقش ونتحـــدث عـــن الحاجـــة والســـبل الممكن
الاســتقلالية، والإبــداع، والتعــاون، والمهــارات الحياتيــة الأخــرى لــدى أطفالنــا مــن خلال التغيــيرات في
المنــاهج الدراســية، يتعين علينــا أيضًــا أن ننظــر وننــاقش المساحــات الماديــة الــتي يــدرس فيهــا أطفالنــا،

وكيف يمكن لهذه المساحات أن تساعد أو تعيق هذا التغييرات المنشودة.

روضة فوجي والتي تقع في طوكيو باليابان، هي مثال رائع على الدمج ما بين المبادئ التربوية الجديدة
ية، حيث تم تصميم الروضة من قِبل الزوجين يوي وتاكاهارو مع التصاميم المبتكرة للهندسة المعمار
يــة، وهــي مؤلفــة مــن فســحة كــبيرة وبنــاء المفتــوح يمتــد علــى مساحــة تيزوكــا مــن شركــة تيزوكــا المعمار
 متر مربع، وقد تم تصميم المبنى لصالح روضة أطفال مونتيسوري وهي قادرة على استعياب

كثر من  طفل، وبذلك تعتبر روضة الأطفال الأكبر في اليابان. أ
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جانب من داخل الروضة

تــم تصــميم الروضــة بشكــل بيضــاوي بمحيــط يبلــغ  مــترًا، وعلــى امتــداد هــذا المحيــط تتوضــع
الفصـول الدراسـية الـتي لا تحتـوي علـى أبـواب أو جـدران ثابتـة، كمـا تـم تصـميم البنـاء ضمـن فسـحة
تحتوي أشجارًا، لذا فإن الأشجار تنمو داخل فناء البناء، ويستطيع الأطفال الركض طوال اليوم في
سقفية البناء المسطحة الواسعة المغطاة بشكل كامل بالأرضيات المطاطية، يتميز البناء بعدم وجود
مقدمـة أو مـؤخرة لـه، كمـا لا توجـد لـه بدايـة أو نهايـة، حيـث ينـدمج داخـل البنـاء مـع الخـا بشكـل
سلس ورائع، وهذا التصميم يزيد من مساحة اللعب الآمنة وغير المقيدة بذات الوقت، حيث تعمل
الجــدارن وفواصــل البنــاء القابلــة للتركيــب والإزالــة علــى فتــح مساحــة الروضــة لمــدة ثمانيــة أشهــر في

السنة.



التصميم الجميل للروضة الذي يسمح للأشجار بالنمو داخلها

يـة التنقـل، وتعمـق مـن إحساسـهم المساحـة الكـبيرة الـتي تتمتـع بهـا هـذه الروضـة تـزود الأطفـال بحر
وشعورهم الاجتماعي، وفصول الروضة الدراسية غير مرتبة وفق تسلسل هرمي تقليدي، فالشكل
الدائري يسمح لجميع الأطفال بالجلوس ضمن مستوى واحد، فلا يوجد طلاب يجلسون في مقدمة

الفصل وآخرون في مؤخرته.



الجدران المتحركة المتوضعة بشكل دائري للمبنى

كما يتميز النظام التعليمي في الروضة بأنه مفتوح وغير مقيد، فإذا لم يحب الطفل فصل معين، يمكنه
الانتقال ببساطة إلى فصل آخر متى يشاء، فضلاً عن أن التصميم المفتوح يتيح تسرب كمية ملائمة
ومحسوبـة مـن الضوضـاء إلى خلفيـة الصـفوف الدراسـية، فكمـا يقـول المهنـدسون المعمـاريون، وعلـى
عكس ما يظنه معظم الأشخاص، الأطفال يفقدون تركيزهم عندما يكون الجو هادئًا جدًا، لذا تم

تصميم الفصول الدراسية لإتاحة تسرب بعض الضوضاء من الخا إليها.

المساحة العلوية في المبنى التي تعد أحد أهم مميزاته

يقول المهندس المصمم تاكاهارو تيزوكا: “وجدنا أن الأطفال يحبون اللعب ضمن دوائر، فإذا لاحظنا
الطريقـة الـتي يلعـب بهـا طفلان دون سـن السادسـة، سـنلاحظ أنهمـا سيصـنعان دوائـرًا دون توقـف،
يـزة الجـرو الصـغير الـذي يحـاول اللحـاق يـزة طبيعـة طفوليـة مـن نـوع مـا، تمامًـا كغر يبـدو أن هـذه غر
بذيلــه، لذلــك، صــممنا الروضــة بشكــل دائــري حــتى يحــافظ الأطفــال علــى ميــولهم للركــض بهــذه

الطريقة”.

في الواقع، عمل المهندسون المعماريون فعلاً على رصد تحركات الأطفال لمدة معينة من الزمن قبل
تصميم البناء، وتبين لهم أنه بدون تنظيم نشاط الأطفال، فإنهم يميلون إلى الركض لمسافة وسطية

تبلغ ستة كيلومترات كل صباح، وهذا ما حفز لديهم فكرة بناء هذه المساحات الكبيرة.

أخـيرًا، تـم تصـميم سـقف البنـاء الواسـع بشكـل مائـل باتجـاه الـداخل، وبارتفـاع يبلـغ . مـتر ويطـل



على الساحة الداخلية للبناء، وبهذا الشكل يصبح هذا السقف -بالإضافة إلى كونه ملعبًا للأطفال -،
كثر من  طفل في الصف الأمامي لمشاهدة العروض أو غيرها من الأحداث التي منصة لجلوس أ

تجري ضمن الساحة المركزية المغلقة للروضة.

التصميم الاستثنائي والمبدع لسقف المبنى بحيث يصبح استاد دائري لمتابعة العروض
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